
 القاهــرة – أصبحــــت العمارة مصدر 
إلهام لبعــــض التشــــكيليين، منهم الفنان 
المصــــري محمد دســــوقي الذي قــــدّم على 
مدى مشــــواره الفني رصدا للبيئة المحلية 
عبر لغة تشــــكيلية حديثة تشــــي بالدفء 

والألفة.
وفي معرضه الاستيعادي الأخير الذي 
احتضنــــه غاليــــري ”غرانــــت“ بالعاصمة 
المصرية القاهرة تحت عنوان ”أحلامي“، 
أخذ دســــوقي المشــــاهد في رحلة لمكونات 
مكانية وإنسانية متعدّدة بين شمال مصر 

وجنوبها وشرقها وغربها.
وقال دسوقي لـ“العرب“، ”حين أختار 
مكانا لأرســــمه، أتوجّــــه إليــــه وأقيم فيه 
لمدة تصل إلى ثلاثة أشــــهر، وإن ســــبقت 
لــــي زيارتــــه من قبــــلُ، كــــي أتعايش معه 
وأرصــــده وأدرس عمارتــــه، وأســــير في 
شــــوارعه، وأتأمل الظل والنور، وتساقط 
أشعة الشمس على المارة والأرض، وحركة 
الناس وسلوكياتهم على مدى اليوم، ومن 
ثم أحدّد أفضل زاوية معمارية أبدأ بها“.

وبعد أن يقوم دسوقي برسم مجموعة 
من الاسكتشات، يعود إلى مقره ليرسمها 
فــــي لوحــــات، بعــــد أن يضيــــف ويحذف 
تفاصيل كثيرة كيفما يتراءى له، وحســــب 
أحلامه، فهي ليست نسخا أو طبوغرافيا 

لها.
أقام دســــوقي عدة تظاهرات قدّم فيها 
أعمالــــه، واختار لمعرضــــه الأخير عنوان 
”أحلامــــي“، ولمعارضه الســــابقة عناوين 
مثل: ”من وحي النوبة“، و“أومن“ و“وحي 

النيل“.

القرية الملهمة

لا يقــــدّم دســــوقي لجمهــــوره رحلــــة 
مكانيــــة عادية، إنما هي إلــــى جانب ذلك 
رحلة بين ثنايا النسيج التراثي المصري، 

حيــــث تمثل فيها العمــــارة المحلية قوامه 
الأساسي، بما تحتويه من مضامين فكرية 
واجتماعيــــة وتشــــكيلية، كنتــــاج طبيعي 

لثراء البيئة التي نشأ فيها.
وينبع اهتمامــــه بالعمارة المحلية من 
تأثرّه بمســــقط رأســــه، فهو ابــــن منطقة 
”قليوب المحطــــة“، بمحافظــــة القليوبية، 
في شــــمال القاهــــرة، كبيئة ريفيــــة، ووُلد 
في منــــزل إذا فتح عينيه فــــي غرفة نومه 
صباحــــا شــــاهد مناظــــر طبيعيــــة خلابة 

وممتدة إلى ما لا نهاية له.
وعندما يصعد سطح المنزل أو يتجوّل 
فــــي شــــوارع بلدتــــه والنجــــوع والقرى 
المجــــاورة، كان يشــــاهد البيــــوت المبنية 
بأســــاليب بســــيطة، مــــن الطــــوب اللبن، 
إلــــى جانــــب أبــــراج الحمــــام، والطرقات 
الضيقــــة الملتويــــة والحــــارات التي تعجّ 
بناســــها وعاداتهــــم وتقاليدهــــم، من هنا 
كانــــت قريتــــه بمــــا يحيــــط بهــــا ملهمته 

الأولى.
ومن رســــم قريته انتقل دســــوقي إلى 
رســــم أمكنة أخــــرى في مصر، ولاســــيما 
في جنوبهــــا. قام بزيارة منطقــــة النوبة، 
الواقعــــة جنــــوب القاهــــرة بنحــــو ألــــف 
كيلومتر، وجسّــــد منازلها، بكل ما تحمله 
مــــن بوابــــات وزخــــارف ومعمــــار متفرّد 
الحياة  وتفاصيــــل  داخليــــة،  وتصاميــــم 
اليومية لســــكانها، وما يعكســــه ذلك من 
عــــادات وتقاليــــد وتجمعات ومناســــبات 

سعيدة وحزينة.
كان شــــديد الشــــغف بقريــــة ”القرنة“ 
بالقرب من مدينة الأقصر، واستلهم منها 
15 لوحــــة، قدّمها في معــــرض أطلق عليه 
لقب ”أبوالقرنة“، ونقل عبر أعماله الحياة 
في الــــوادي الجديد وســــيوة في صحراء 

مصر الغربية.

وتابــــع ”كنت محظوظــــا، فقد أتيحت 
لي فرصة رسم هذه الأمكنة شديدة الثراء 
المعماري والإنســــاني وهــــي لا تزال بكرا، 
إنهــــا لم تفقــــد جانبا كبيرا مــــن عفويتها 

وهويتها“.
من هنا، يكــــون الزائر لمعرضه الأخير 
والمتأمّــــل فــــي لوحاته كمــــن زار مختلف 
مجموعــــة  خــــلال  فمــــن  مصــــر،  أنحــــاء 
لوحاتــــه عن مدينة ”القصــــر“ في الوادي 
الجديــــد، يــــزور المشُــــاهد مدينــــة مبنية 
بالكامل من الطوب اللبن، ويفاجأ بمنازل 
اســــتخدمت فــــي بنائها بعــــض الأعمدة 
الفرعونيــــة التــــي كانت تدخل فــــي بناء 
معابد متهدّمة، بينمــــا تتبع منازل أخرى 
من الطــــراز المعماري الســــائد في الدولة 

الأيوبية.
كمــــا أنه بســــبب طبيعــــة التربة الني 
بنيــــت عليهــــا المدينة، تظهر فــــي لوحات 
مجسّــــدة لحظــــات الغروب، كمــــا لو أنها 
تتلألأ مثــــل الذهب، والبيــــوت فيها تبدو 
وكأنها تشعّ نورا يضيء الشمس، وليس 

العكس.
ضمّ معرضــــه الأخير أعمــــالا بألوان 
والألوان  كالأكريليــــك  مختلفــــة،  وخامات 
الزيتيــــة والمائيــــة، وهو رقــــم 67 للفنان، 

ويمثل تتويجا لـ35 سنة من الفن.
كيــــف  التشــــكيلي،  الفنــــان  يتذكّــــر 
حاول عنــــد ترميم المباني مؤخــــرا إقناع 
المســــؤولين بالحفــــاظ على هــــذا الطراز 
المعمــــاري، وأحضر لوحاتــــه التي توثّق 
للمكان منذ نحو ثلاثة عقود، إلاّ أنه فوجئ 
عند تجديدها بنسق معماري مغاير شديد 
”الســــيمترية“ والتنميق ما أفقدها روحها 

التراثية البسيطة.
الاحتفــــاء  علــــى  دســــوقي  ويحفّــــز 
بالعمارة البيئية، ما يلمســــه من ثراء في 

العمارة المصريــــة منذ الحضارة القديمة، 
قائــــلا ”حضارتنا كانت بســــبب الحجر، 
فلــــولا الاســــتقرار حــــول النيــــل والبناء 
بجــــواره، ووجود الحجر الثابت ما قامت 
الحضــــارة، وبدأ الأمر بحجــــارة متراكمة 
إلــــى أن وصلنا إلى الصــــروح الفرعونية 

التي نتفاخر بها“.

معرض دائم

لــــم يحتف الفنــــان بالعمــــارة وحدها 
فــــي الأمكنة التي قــــام بزيارتها، إنما قدّم 
للمتلقــــي البعد الإنســــاني أيضا، فرســــم 
بانورامــــا حياتيــــة لمــــن تحتضنهــــم من 
البشــــر، مثل عمــــال التراحيــــل، وجامعي 
الدود في موســــم حصاد القطن، والباعة 

المنجولين.
ومن ذلك لوحة تجسّــــد بائع الترمس 
على كورنيش النيل، ذلك المشهد المعروف 
بمصر، وجسّــــده الفنان في ليلة شــــتوية 
دافئــــة، وجعل من إضــــاءة المصباح الذي 
يضعــــه البائع علــــى عربتــــه أداة لتركيز 
عيني المشــــاهد على حبيبين يسيران في 

الطريق.
وفي لوحات أخرى هناك راعية الغنم، 
والصبايــــا الصغيــــرات والبــــدو الرحل، 
بينما تمتدّ المســــاحات الواسعة مترامية 
الأطراف، وتظهر عن بعد البيوت والنخل، 
ويتدفّق الحنان في لوحة الأم وهي تحمل 
صغيرها أثناء ســــيرها بطريق ضيق في 
ســــيوة، حيث المشــــهد الــــذي تتعانق فيه 

الجذور مع البيت والظل.
الحيــــاة  فــــي  الاســــتغراق  وجعــــل 
المصرية معماريا وإنسانيا أعمال الفنان 
محمد دســــوقي ثــــروة حقيقيــــة، تحرص 
علــــى اقتنائهــــا مختلــــف متاحــــف مصر 

وســــفاراتها في الخارج، إلى جانب إقامة 
العديد من المعارض حول العالم، ووجود 
معرض دائم باســــمه فــــي ألمانيا، يعكس 

البيئة المصرية.
الحكومــــة  أن  لـ“العــــرب“،  وكشــــف 
المصرية أهدت عام 1989 معرضا كاملا له 
يضم 25 عملا، منهــــا لوحات تبرز عادات 
وتقاليد المصريين وهويتهم التراثية، ومن 
ذلك لوحة لعبة التحطيب التي تم وضعها 
(اللعبــــة) علــــى قائمة اليونســــكو للتراث 

اللامادي.
وجاء النجاح والانتشــــار بعد مشوار 
طويل قام خلاله بدراسات أكاديمية عشقا 
في التراث المصري، حيــــث حصل الفنان 
محمد دسوقي، على ماجستير في الفنون 
التشــــكيلية الشــــعبية من المعهــــد العالي 
للفنون الشــــعبية بأكاديميــــة الفنون في 

القاهرة عام 2006.
وأســــهم فــــي العديــــد مــــن الأبحــــاث 
الميدانيــــة فــــي إطــــار عملــــه التوثيقــــي 
فــــي أرشــــيف الفلكلــــور المصــــري، وقدّم 
لــــه مئــــات الصــــور الفوتوغرافيــــة التي 
التقطها خلال ترحالــــه الطويل في مصر 
عــــن الحــــرف الشــــعبية وفنانــــي التراث 
إلــــى  الأرشــــيف  ضمهــــا  وقــــد  اليــــدوي 

صفحاته.
ويمــــزج الفنان التشــــكيلي في أعماله 
بين الفرشــــاة وســــكين الألــــوان، ويعتمد 
علــــى الفرشــــاة فــــي التفاصيــــل الدقيقة، 
بينما تتيح له الســــكين والعجائن اللونية 
تحقيــــق الملامــــس والمؤثــــرات المطلوبــــة 
باللوحة، كما يجيد اللعب باللون والظل، 
ويوظفهما لاصطحاب عين المتلقي حيثما 

يريد داخل العمل.
ألــــوان  اســــتخدام  علــــى  ويعتمــــد 
الطبيعة، فيســــيطر على اللوحات، بإبراز 

البني والأخضــــر والأصفــــر، إضافة إلى 
الألوان النحاســــية التي تمنح الإحساس 

بعامل الزمن.

ويعكف دســــوقي الآن على إعداد أول 
موســــوعة للعمارة البيئيــــة المصرية من 
خــــلال منظور فنــــان تشــــكيلي، وعن ذلك 
يقــــول ”إذا كان المتلقي قد اعتاد أن تكون 
بين يديه الكتب والموســــوعات التي تضم 
شــــرحا هندسيا وتفاســــير علمية، فإنني 
سأقدّم موسوعة متكاملة تتضمّن لوحات 
وشــــرحا فنيا لهــــا، وحكايــــات ومواقف 
مررت بها مع الســــكان المحليين، وأتمنى 
أن أفعــــل الشــــيء نفســــه مع مــــدن وقرى 
عربية قمت بزيارتها ورسمتها على مدى 

مشواري الفني“.

التشـــكيلية  الفنانـــة  قالـــت   – غــزة   
الفلســـطينية أمانـــي فـــلاح إن الحركـــة 
التشكيلية العربية تتمتّع بوجود فنانين 
عباقـــرة، وتعاني في الوقت ذاته ممّن هم 

دخلاء على المشهد التشكيلي.
المشـــهد  أن  إلـــى  فـــلاح  وأشـــارت 
التشـــكيلي في الكثير من البلدان العربية 
يعانـــي مـــن ”المحســـوبية والمجامـــلات 
وظهور أنصاف المبدعين على  والشللية“ 

حساب المبدعين الحقيقيين.
ولفتت إلـــى أن قلة قليلة من الفنانين 
هي من تســـتطيع العيىش مـــن عائدات 
الغالبيـــة  وأن  الفنيـــة،  أعمالهـــا  بيـــع 
البورتريهـــات  رســـم  إلـــى  يضطـــرون 
الشـــخصية بثمـــن بخـــس، وذلـــك ربما 
مـــن أجـــل أن يقنعـــوا المحيطـــين بهـــم 
أنهـــم يربحـــون الأموال من ممارســـتهم 

للفن.
الـــذي  اليـــوم  أن  فـــلاح  ورأت 
يقـــدّر فيـــه النـــاس الفنـــون التشـــكيلية 
لـــم يـــأت بعـــد، وأنـــه حتـــى الأعمـــال 
أو  تطريـــز  مـــن  اليدويـــة  والمشـــغولات 

حفر لا تجـــد من يقدرّهـــا التقدير اللائق 
بها.

الفنـــون  لتاريـــخ  رؤيتهـــا  وحـــول 
الفنانـــة  قالـــت  العربيـــة،  التشـــكيلية 
الفلســـطينية إن المفهـــوم الحديـــث للفن 
التشـــكيلي، والمـُــراد به الفن التشـــكيلي 
الغربي بمدارســـه الكلاسيكية والحديثة 
والمعاصـــرة، هـــو مفهـــوم عرفـــه الفنان 
العربـــي متأخـــرا، أمـــا نمـــاذج الفنون 
العربيـــة الخالصة التـــي تناولها الفنان 
فهـــي  الســـابقة  الأزمنـــة  فـــي  العربـــي 
نماذج للفنـــون التطبيقيـــة أو التزيينية 
التي تمثلـــت في النقوش علـــى الأدوات 

الوظيفية.
وأضافـــت أن الفنان العربي لم يعرف 
الفن التشكيلي كوســـيلة تعبيرية إلاّ من 
خلال نمـــاذج الفـــن الغربـــي، وقبل ذلك 
كانت وســـيلته التعبيريـــة غالبا معتمدة 
على لغة اللســـان من شـــعر ونثـــر، الأمر 
الذي يطرح عددا من التســـاؤلات بشـــأن 
قـــدرة الفنـــان العربـــي على  اســـتخدام 
هذا النوع من الفن المســـتورد من الغرب 

للتعبير عن الهوية الثقافية للشـــخصية 
العربية.

وذهبـــت فـــلاح إلـــى التســـاؤل عمّا 
يمكن أن يضيفه ويقدّمـــه الفنان العربي 
إلى إبداع ســـبقه إليه الغـــرب، لافتة إلى 
أنه ليـــس معنى هذا عدم وجـــود فنانين 
محترفين بالعالم العربي، بل على العكس.
وأعربت عن أملها في أن يصبح الفن 
التشـــكيلي العربـــي له ســـمته وأصالته 
وأن يقلّـــد الغـــرب أصالتـــه، وأن يـــزداد 
عـــدد المبدعـــين المحترفين فـــي حقل الفن 

التشكيلي العربي.

وحول رؤيتها لمكانة المرأة وإبداعاتها 
التشـــكيلية وتصنيف الفن ما بين ذكوري 
ونســـوي، قالـــت فـــلاح إنـــه لا يوجد فن 
ذكوري وفن نســـوي، وأن الفنان العالمي 
والنحـــات الإيطالي ليوناردو دافينشـــي 
رســـم الموناليـــزا خـــلال عصـــر النهضة 
الإيطالية، وهي لوحة نسائية وأصبحت 
مـــن أغلى الأعمـــال الفنية على مســـتوى 

العالم.
وأضافـــت أن الفنانات يقمن برســـم 
لوحـــات عالية الإبداع لرجال، وأن الفنان 
الجيـــد لا يركّـــز علـــى شـــيء بعينيه، بل 

يجعـــل عينه منظـــارا يلتقـــط كل جميل 
فتترجمـــه أنامله علـــى اللوحة من خلال 

فرشاة وألوان.
ورأت أن المـــرأة مازالـــت مقيّـــدة في 
أغلب الحالات، ورغم أن وسائل التواصل 
التشكيليات  بالفنانات  تضجّ  الاجتماعي 
مجـــال  فـــي  أســـماؤهنّ  لمعـــت  اللاتـــي 
الفـــن التشـــكيلي، إلاّ أنه مـــازال أمامهنّ 
الكثيـــر مـــن المعوقـــات كالســـفر المتكرّر 
لحضـــور المعـــارض الدوليـــة، وارتفـــاع 
أســـعار تنظيم المعارض، ومسؤولياتهن 
الاجتماعيـــة تجـــاه العائلـــة، وجميعها 
أمـــور تمثـــل عبئـــا علـــى التشـــكيليات 

العربيات.
وحـــول علاقتهـــا باللوحة والريشـــة 
والألـــوان، قالـــت الفنانـــة الفلســـطينية 
إن ريشـــتها مع ألوانهـــا ولوحاتها، هي 
الحيـــاة بالنســـبة إليهـــا، وأن ضربـــات 
الفرشـــاة تمثـــل لهـــا المتنفّـــس الوحيد 
ضغـــوط  عـــن  بعيـــدا  يأخذهـــا  الـــذي 
الحيـــاة، إلـــى عوالـــم تتّســـم بالرحابة 
تعيش فيها بمفردهـــا بعيدا عن ضجيج 

العالم.
وأشـــارت إلى أنها حين ترسم لوحة 
ما لا بد وأن تنتهي من رسمها خلال أيام 
قلائـــل، وأنها تشـــعر حـــين تتركها لأيام 
وكأنها تركت طفلها عاريا يتأوّه من شدة 
البرد، لافتـــة إلى أنها تـــرى اللوحة غير 
المكتملـــة وكأنها عارية، وأنها تنام مبكرا 

على أمـــل الاســـتيقاظ باكرا لتتحسّـــس 
ألـــوان لوحتهـــا، والتأكّد مـــن أنها جفّت 
لتبـــدأ فـــي وضـــع طبقـــة جديـــدة مـــن 

الألوان.

وحول المدرســـة الفنيـــة التي تنتمي 
إليهـــا، قالت إنهـــا في بداية مشـــوارها 
الفني درســـت المدارس الفنيـــة المتنوعة، 
وكانـــت أقـــرب إلـــى المدرســـة الواقعية، 
وأنها تقوم باستخدام الألوان استخداما 
خاصـــا، وتقـــوم بتلويـــن الطبيعـــة بما 
يتناســـب ورؤيتها للعمل الفنـــي، بعيدا 
عـــن الاســـتخدام المعروف للألـــوان لدى 
الناس، فوجدت نفسها أقرب إلى مدرسة 

الواقعية التجريدية.
الفلســـطينية  التشـــكيلية  والفنانـــة 
أمانـــي فـــلاح هـــي عضـــو بعـــدد مـــن 
المؤسسات الفنية العربية والدولية، مثل 
الجمعية الســـعودية للفنون التشـــكيلية 
”جســـفت“، ونقابة الفنانين التشـــكيليين 

بمصر، وشاركت في العديد من المعارض 
الدوليـــة في المملكة العربية الســـعودية، 
وسلطنة عمان، ومصر، وفرنسا وألمانيا.
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دها 
ّ

لوحة «بائع الترمس»، جس

الفنان بخيال عاطفي، مركزا 

إضاءة المصباح على حبيبين 

يسيران في الطريق

�

الفنان المصري يسعى إلى إعداد موسوعة تشكيلية تضم لوحات من كل المدن العربية
طالما كانت العمارة الأكثر تماهيا مع 
البيئة العربية، وقد تم تأسيسها بناء 
ــــــة ومتطلبات  ــــــى اعتبارات مناخي عل
اجتماعية وثقافية خاصة بها، واتبع 
حرفيون محليون تقنيات وأســــــاليب 
مميزة في العمارة التقليدية نجحوا 
ــــــم تفاصيل  مــــــن خلالها في تصمي
ربطها  جــــــرى  دقيقــــــة،  ومفــــــردات 
ببراعة مع النسيج المحلي المتكامل.

ترى الفنانة الفلســــــطينية أماني فلاح أن التشــــــكيل العربي رغم ما أحرزه 
من تطوّر في الســــــنوات الأخيرة، لا يزال يعاني من المحسوبية والمجاملات 
والشــــــللية، التي تتحكّم في استضافات بعض المعارض الفردية والجماعية 
على الســــــواء، الأمــــــر الذي أربك المشــــــهد وأتاح المجال فســــــيحا لاقتحام 

الدخلاء على حساب الفنانين الأكفاء.

د العمارة التراثية بمفردات معاصرة
ّ

محمد دسوقي يجس

أماني فلاح: الحركة التشكيلية العربية تعاني من الدخلاء والمجاملات

ندى علي

ج ع

كاتبة مصرية

تجسيد جمالي لكل الأطرزة المعمارية لوحات تسرد حيوات المهمشين في مصر

واقعية تجريدية

تشكيل

حين أختار مكانا

ه إليه
ّ

لأرسمه، أتوج

وأقيم فيه لمدة طويلة

محمد دسوقي

الفنانة الفلسطينية 

أماني فلاح تأمل في أن 

يصبح للفن التشكيلي 

العربي سمته الخاصة


